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اد إرَةالسبون ا لمغنؤتةوالنْمَافة 


فهمرس التاب 


كلمة العقيد / خليفه جمعه النابوده 
وكيل وزارة الدفاع 

سلسلة الكتب الثقافية للسيد / صقر المرى 
نديس الكخون المنوية اوالففاف دة 

الفقت ةة 

دات الله تبارك وتعالى . 

صفات الله تعالى . 

الادله العقلية والنطقية . 

ی و 

الملماء الطبيعيون وأثيات وحود الله . 

شبهھات يدحضها العلسم 

أ . ققدم العالم . 

ب . الطبيعة . العلماء والطبيعة . 

ج . الصدفة . 

نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد ؟ 

الاء روئ اك القضجة اء 

الله والكون المعقد . 

العلوم تدعم ايمانى بالله . 

وحود الله حقيقة مطاقة . 

انكار وجود الله لا يستند الى دليل منطقى . 

نشأة المبادىء الاولى في عمقل الطفل . 


السببية الاخلاقية وحرية الاختيار . 
کا د 


اال 


سم اسا رگن ارم 


الايمان بالله مصدر کل خير »› واساس کل عمل ناجح » 
فالاتسان المؤمن بالله » قوی في ذاته » متعاون مع غیره » 
سند لامته » یضحی ویبذل في سبیل الله » مسترخصا حیاته ۰ 
مبتغيا وحه الله وحده . سعيدا بذلك اشد السعادة > وائتا 
من النصر » مطمئنا لقضاء الله وقدره .. في حسه ووعيه قوله 
تعالى : (( من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طببة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا 
يعملون ) ٠‏ 


ولذلك حرص أعداء اہتنا على زعزعۀة هذا الايمهان 
و ضعضيىة التو هة التى يبعثها ٤‏ المۇمنين دشر الالح اد 
والتشكيك في العقيدة > باسم العلمانية تارة » والتقدمية تارة 
اخرى . والعلم يدعو للايمان »> ويثبت اليتين » والتقدم 
لا يتعارض مع الدين ٠‏ وانما هى الحرب النفسية ٠ء‏ يشنها 
اعداؤنا لتحقيق اغراضهم الخبيثة . 


وا الکیه ت رق ر جه ب شح اذا وي 
وأقع اأنحث العلمى لنخبة من علماء العالم المتخصصين › فقد 
الحيوان > » وكشفه في الكون والانسان ٠‏ وكشف عن قشوى 
في كل الاجناس : تعمل في اتساق > واتحاد ٠‏ وهدى النطق ء٤‏ 
وهدت الفطرة » الى أن خالق هذا كله لا بد واحد » ومحرى 
هذه القوى لتعمل على هذه الاساليب الواحده : لايد واحد . 


N EY 


وحاء العلم والعلماء بالف الف دلیل على وحود الله عر وحل 
وسرت في قلوبهم هزة الاكبار والاجلال لخالق الكون ومبدعه 
انوا الله غل بقن : 


وانی لادعو كل فرد في امتنا › للاستفادة من هذا الكتيب > 
واسال الله عز وجل : أن يقوى ايماننا › ويحقق آمالنا . 


خليفه النابوده 
وكيل وزارة الدفاع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سلىسلة الكتب الثقاغية 


CEN U LN Es 
اللا‎ e كان همنا الاول الوحدة الفكرية لامراد‎ 
جميع المخاطق بعد صدور القرار التاريخى بدمجها وکانست‎ 
لهااي ل وا کن ا ن ا‎ 
الثقافات المختلفة لامراد القوات المسلحة التدرحة من الثقافة‎ 
e الابتدائية فالمتوسطة فالعالية بحيث تجذب انتباه‎ 
لمتابعة هذه السلسلة والتفاعل معها . وكان من توفيق الله‎ 
عز وجل أن صدر الكتاب الاول والثانى وكان لهما وقع طيب‎ 
و الح عل بف ناي ف حر ع ا‎ 
العرض وسهولة المعلومات وقلة صفحات الكتاب حتى يستو عب‎ 
القارىء ما فيه دون جهد أو ملل كما حرصنا أن نربط مادة‎ 
ا ی لهل ي اا اد ا‎ 
العلم مقرونا بالعمل ولخصنا موضوع الكتاب في كلمات قليلة‎ 
على غلافه الخلفى ليقرأه من لا يستطيع قراءة الكتاب كله‎ 
ويستقر المعنى الطلوب في ذهنه وهذا هو الطلوب ممن‎ 
لا يستطيعون القراءة أو يشغلون عنها‎ 


E E E TT 

وكل من تقبلها بقبول حسن ونسال الله آن نكون عند حسن 
الظن .. نقدم الكتاب الثالث من هذه السلسلة « الله والعلم 
الحديث ) وهو بتحدٿث عن ألايمان بالله عن طرق ا إكتشفات 
الل الت وها مره ن ك وفير ن اعا 
الا لاله قادر حكيم يتصف يكل صفات الكمال ل 
نقص . وهكذا جاء العلم ليؤيد الفطرة السليمة والعقيدة 


الصحيحة وصدق الله العظيم ٠‏ 


(( سنريهم آیاتنا فی ا7فاق وف انفسهم حتی يتبین لهم انه 
الحق ٠‏ اولم يكف بربك انه على کل تسیء هید ) ن 


مدير / الشئون العنويهة 
والئقافية 


ددسم الله الرحمن الرحيم 
تمرف العقددة 


ئن اليا فس + ونون بتينا مندك » 9 يمازجه ریب ۲ 
واو ا 


غلو ان رجلا سمع بوجود بلد لم یره کاليمن مثلا من رجل 
اخر غير معروف بالكذب » فأنه يصدق بوجود هذا البلد 
es‏ الكير من دة اقخاه رال 
وان کان ل نه فلك مو أن تك ف اع دة اا 
رخدت له a‏ دا رائ وره الو اة اة 
اعتقاده بوجوده » واصبح الشك متعسرا عليه أمام قوة هذا 
الالل 2 قدا انر و دت له اعا وا اد 
ورال فة هادا دزله ور ارائ العين له عد ساك محال 
للريبه > ورسخت في نفسه هذه العقيدة رسوخا قويا حتسى 
يكون من المستحيل رجوعه عنها » ولو أجمع الناس على خلافها 
فاذا سار في طرقه وشوارعه » ودرس شئونه واحواله › 
ازداد به خبرة ومعرفة » وكان ذلك أمرا موضحا لاعتقاده 
زائدا عليه . 


أا عت ها ماع أن الاين ابا الم ةة ال 
اقسا e E AE‏ عتقدها عادة » وهذا 


¥ 


من نظر وفکر فازداد ایمانه › وقوی يقینه » ومنهم من آدام 
النظر وأفيل الك 6 و اكان اة الله الى وا ميال 
أمره واحسان عبادته ٠»‏ غأشرقت مصابيح الهداية في قلبسه : 
فرآی بنور بصیرته ما اکمل ايمانه واتم یقینه وثبت غؤژؤاده 
)) والذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تفواهم (( 


وانما ضربنا لك هذا المثل لترقى بنفسك عن مواطن 
التقليد ي التو حيد 6 وتعمل الفكر في تفهم عقيدتك و تستعيین 


وأساس العقيدة الاسلامية ككل الاحكام الشرعية كتاب 


ويحب أن تعلم مع ذلك أن هذه العقيدة يؤيدها العقل › 
فق الط الضحم .رولا يالله تدا لعفل 
الات 4 و لةه اط انكف > ونا الى الخت وار 
والتفكير > وذم الذين لا يتفكرون ولا ينظرون › وطالب الخصوم 
بالدليل والبرهان حتى ميما هو ظاهر البطلان تقديرا للادله 
واظهارا لشرف الحجه . 


ومن هنا نعلم أن الاسلام لم يحجر على الافكار ولم 
يحبس العقول » وان أرشدها الى التزام حدها > وعرفها قلة 
علمها ٠‏ وندىها الى الاستزادة من معارفها ٠ء‏ فقال تعالى ٠.‏ 
(( وما أوتيتم من العلم الا قليلا)) وقال تعالى : ( وقل رب 
زدنیى عل )» 


ا الله واياك الى الحق » ان ذات الله 
u‏ محدودهة القوة 4 محصور ° القدرة 2 حواسنا 
البشرية > ونحن نعلم مبلغ قصور العقل البشري عن ادراك 
حقائق الاشياء حتى أن عقولنا من اكبرها الى أصغرها ؛ 
عنها بشيء س كذلك الروح ٠‏ والحياة والموت ٠‏ نعرف اثارها 
ومظاهرها » ولا نعلم عن كنهها شيئا › وجهلنا بحقائق 
اللا رد اها 96 ي ودر هارا سكا ين ااتندة 
ا 


ادا كان هذا شانتا ف الاو انى لها وتكسها 2 
فما بالك بذات الله تبارك وتعالى ؟ ولهذا نهى رسول الله 
عله اله فته وبل عن افر و دات الله وار اف 
في مخلوقاته . 


وليس هذا حجرا على حرية الفكر » ولا جمودا في 
e O‏ 
في مهاوي الضلالة › وابعاد له عن معالجة أبحاث لم تتوفر 
له وسائل بحثها »> ولا تحتمل قوته مهما عظمت علاجها . 


فاحصر همتك في ادراك عظمة ربك : بالتفكر مسي 
مخلوقاته »› والتمسك بلوازم صفاته . 


E 


صفات الله تعالسى 


انت اذا نظرت الى هذا الكون وما فيه : من بدائع 
الخ وغراة الوق > وتقق الم وك اللا 2 ب 
العظمة والاتساع ٠‏ والتناسق والابداع › والتجدد والاختراع» 
وزان هذ ة الية ااضاة اكا و لكي وو 
وأقمارها ومداراتها » ورايت عالم البحار > وما فيه من عجائب 
وغرائب » ورايت هذه الارض > بنباتها وخيراتها »> ومعادنها 
وكنوزها وعناصرها ؛ ورايت عالم الحيوان »› وما فيه من 
غريب الهداية والالهام . بل لو رايت تركيب الانسان ؛ وما 
أحتواه من أحهزة كثير هة » کل يقوم بعمله > ويۇدى وظيفته 
الخاصة »› مع أن الجميع كانوا خلية وأحدة »> تکونت من 
بويضة الانثى ونطفة الذكر . وعرفت القوى الكونية » وما 
فيها من حكم واسرار » من كهرباء ومغناطيس »> واثير 
وز اذيوم في تقلت جن النطر الى خوات الؤال واو ضافها. 
الى ارو افا رالات ما ا ع وال كد ال 
بالاخر > اتصالا محكما وثيقا » بحيث يتألف من محموعها وحدة 
گونبة + كل حر ها تخد الإأخزاة الأخرى ٠‏ كيا يخ العض 
في الجسم الواحد ‏ بقية الاعضاء . لخرجت من كل ذلك › 
من غير ان يأتيك دليل أو برهان ۰ أو وحي او قرآن » بمذه 
العقيدة النظرية السهلة وهي : ان لهذا الكون خالقا صانما 
ودا ۵ وان هذا الصانم : ؟ بد أن كرون مظنا قوق :ما 
يتصور العقل البشري ٠‏ وقادرا فوق ما يفهم الانسان من 
ا ال ٠‏ وا ال م كا واا 
نن کل هذ اا اک > ت کان فل ان کون وا 
بأوسع حدود العلم »¢ وأنه فوق نواميس هذا الكون لانسه 
وأاضعها ٠‏ وانه قبل هذه الموحودات لانه خالقها > ويعدها 
لانه الذي سيحكم عليها بالعدم .٠‏ واجمالا سترى نفسك 


E 


مملوءا بالعقيدة بأن صائع ذا لون ومو ت کل 
صفات الكمال فوق ما يتصورها العقل البشري الصغير ٠‏ 
ومنزه عن كل صفات النقص >٠‏ وسترى هذه العقيدة وحي 
وجدانك »> وشعور نفسك انفك ( فطرة الله التي فطر الئاس 
عليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين القيم )) ٠‏ 


ونسوق اليك بعد هذه المقدمة ؛ بعض غرائب الحوادث 
في هذا الكون » وسترى انها على قلتها بالنسبة لعظمة 
الكون وما فيه من دقة واحكام » ستكون كافية لان تشعر في 
نفسك بما قدمنا لك ٠‏ 


RECTOR TE 5‏ 
وجزء ر به ویسمی الکربون ی ارا کن 
ب هذا الوجود al‏ ا هذا ااجزم الا ر بالحيوان 
ذلك › فيستنشق تنشىة الکربون ویطرد الاوکسوجين u‏ الى 
E‏ 
الحكم ةة ؟ 


وأنت تأكل الطعام وهو يتركب من عدة عناصر > نباتية 
أو حيوانية > يشسمها العلماء الى مواد زلالية »> أو نشوية › 
او دهنية . فترى أن اللعاب يهضم ويذيب المواد النشرية ٠‏ 
والمعدة تتعهد بالمواد الزلالية كاللحم وغيره »> والصفراء المنفرزة 
من الكبد : تهضم الدهنيات > وتجزئها الى اأجزاء دقيقة يمكن 


(١١‏ س 


امتصاصها › ثم يأتي البنكرياس بعد ذلك » فيفرز اربع 
ل کا ا 0 ق ن 
العناصر الثلائة : النشوية او الزلالية او الدهنية » والرابعة 
تحول اللين الى جين . فتأمل هذا الارتباط العحيب بين عناصر 
الجسم البشري ٠‏ وعناصر النبات والحيوان “ والاغذيه التي 
يتغذى بها الائنسان . 


وأنت ترى الزهرة في النبات »› فترى لها أوراقا جميله 
حذابة 4 ملونة بالوان نهيحة ) فاذا الت علماء النبات 4 
أحابوك : بأن هذا اغراء للنحل وأشباهه من المخلوقات › التي 
تمتص رحيق الازهار »› لتستط على الزهرة “ حتى اذا وقعت 
من الزهرة الذكر الى الزهرة الانثى ٠‏ فيتم التلقيح . فأنظر 
کیف حعلت هذه الاوراق الحميلة من الزهرة ٠ء‏ حلقة اتصال 
بين النبات والحشرات ٠‏ حتى يستخدم النبات الحشرات في 
عملية التلقيح » الضرورية للاثمار والانتاح . 
كل ما في الكون ينبئك بوجود حكمة عاليه > واراده سامية 


وسيطرة قوية ٠‏ ونواميس في غاية الدقة والاحكام ¢ يسر عليها 


صفات الله وصفات الخلوقن 


وصفا تالله تبارك وتعالى فى القرآن كثيرة »› وكما لاه 
تبارك وتعالى ل تتناهى > ولا تدرك كنهها عقول البشر > 


والذي يحب أن يتفطن له المؤمن ٠‏ أن المعنى الذى يقصد 
باللفظ في صفات الله تبارك وتعالى ٠‏ يختلف اختلافا كليا ٤‏ عن 


کے 


المعنى الذي يقصد بهذا اللفنظ عينه » بي صفات المخلوقين ؛“ 
فأنت تقول : الله عالم » والعلم صفة لله تعالى » وتقول 
فلان عالم › والعلم صفة لفلان من الناس ؛ وحاشا أن يكون 
املقصود من اللفظين واحد . وانما علم الله تبارك وتعالى › 
علم لا يتناهى كماله › ولا يعد علم المخلوقين شيئًا الى جانبه . 
وكذلك الحياة والسمع والبصر والكلام » وكذلك القدرة 
والارادة » فهذه كلها مدلولات الالفاظ فيها تختلف عن 
مدلولاتها في حق الخلق » من حيث الكمال والكيفية اختلافا 
کلیا . لانه تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه ٤‏ > فتفطن لهذا 
المعنى فانه دقيق > ولست مطالبا بمعرفة كنهها ء٤‏ وانما حسبك 
ان تملم اثارها في الكون » ولوازمها في حقك » والله نسأل 
الف نال وا 


الادالة المقلية والنطقية 


يعمد علماء العقائد » الى اثبات صفات الله تبارك 
وتعالى ٠‏ بأدلة عقلية وأقيسة منطقية ونحن نقول : ان ذلك 
حسن »> لان العقل أساس المعرفة > ومناط التكليف > وحتى 
لا يكون في نفس أحد أثر من اثار الشبهات والاباطيل » ولكن 
الامر أوضح من ذلك › ووجود الخالق تبارك وتعالى › واثبات 
صفات الكمال امطلق له »> صار في حكم البدهيات التي لا تحتاج 
في اثباتها الى دليل أو برهان » ولا يطالب بالدليل عليها › الل 
کل مکار مريض القلب لا یجدیه دلیل > ولا تنفع معه حجة > 
ومع هذا فتتميما ألفائدة نذکر تعض الإدلة العقلية فنقول ٠:‏ 


الدليل الاول : 
خالقه » وعظمته وکماله . 


— ٢۳ 


الدليل الثاني : 


متصفا نصفایت ا 4 ١‏ فکیف تکون آثار هذه الغا في 


الدليل الثالث : 


وهو خاص بأن هذا الخالق واحد لا يتعدد » أن التعدد 
مدعاة الفساد والخلاف والعلو ٠‏ ولا سيما وشأن الالوهية : 
الكبرياء والمظمة › وأيضا فلو استقل أحد الآلهة المتعددين 
بالتصرف ٠‏ تعطلت صفات الاخرين »> ولو اشتركوا > تعطلت 
صفات كل منهم » وتعطيل صفات الالوهية ٠‏ يتنافى مع جلالها 
وعظمتها » فلا بد أن يكون الاله واحدا لا رب غيره . 


ا e‏ الادلة المنطتية على وجود الخالق واثبات 
ية ومن لم يجمل اله له ورا فما له من تور ." 


ورد في حديث عن ابي هريرة ae‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( لایزال الناس يتساءلون 
حتى يقال هذا : خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من 
ذلك فلیقل : آمنت بالله )) رواه مسلم . ) 


هدا اال وان كان خطا ين اساة ن اتا ال 


ىحث ف ذات الله تبارك وتعالى 4 ل عقولنا القاصرة التي ٠‏ 


ت 


تعجز عن ادراك حقيقة نفسها » تعجز من باب الإولى عن 
ادراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى »› الا آنه يختلج في 
نفوس بعض الناس > ونريد أن نوضح لهم الجواب عليه بمثال 


اذا وضعت كتابا على مكتبك »› ثم خرجت من الحجرة 
وعدت اليها بعد قليل ٠‏ فرايت الكتاب الذي تركته على المكتب ٠‏ 
Se i r E‏ 


اما لو كان معك في الحجرة شخص جالس على الكرسي » 
ثم خرجت وعدت الى الحجرة فرايته جالسا على البسساط 
مثلا »> فانك لا تسأل عن سبب انتقاله » ولا تعتقد أن أحدا 
نقله من موضعه » لانك تعلم من صفات هذا الخكي ٠‏ اله 
ينتقل بنفسه › ولا يحتاج الى من ينقله . 


فاذا وعيت الثلين السابقين فاعلم : انه لا كانت هذه 
الخلوقات محدثه» ونحن نعلم من طبائعها وصفاتها انها لاتوجد 
بذاتها » بل لا بد لها من موجد »› عرفنا أن موجدها هو الله 
نبارك وتعالى › ولا كان كمال الالوهية يقنضي عدم احتياج الاله 
الى غره › بل أن من صفاته قيامه بنفسه »> عرفنا أن الله 
تبارك وتعالی موجود بذاته » وغیر محتاج الى من يوجده “ 
واذا وضعت الثلين السابقين الى جانب هذا الكلام › اتضح 
لك هذا المقام “ والعقل البشري أقصر من أن يتورط في أكثر من 
ذلك 


N E 


العلماء الطضيعيون واثبات وحود الله 


قدمنا أن هذه العقيدة فطرية فى النفوس السليمة > 
مستقرة فى الاذهان الصافية» تكاد تكون من بدهيات المعلومات› 
تؤيدها نتائج العقول جيلا بعد جيل » ولذلك اعتقدها علماء 
الكون » وان لم يتلقوها عن دين من الاديان . وسننقل لك 
بعض شسهاداتهم › لا تأييدا للعقيدة » ولكن اثباتا لاستقرارها في 
شوى 


١‏ س قال ديكارت العالم الفرنسي : ١‏ اني مع شعوري بنقص 
ذاتي أحس ف الوقت نفسه بوجوب ذات كاملهة »› واراني 
مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور تقد غرسته في ذاتي تلك 
الذات الكاملة امتحلية بجميع صفات الكمال وهى ٠‏ « الله ) . 


۲ س وقال اسحق نيوتن العالم الانجليزي الشهير ومكنشف 
قانون الحاذبية ٠‏ 

» لا تشکوا في الخالى > فأنته مما لا يعقل : أن تكون المصادفات 
وحدها هي قائدهة هذا الوجود » . 


۲ س وقال هرشل الفلكي الانجليزي : 

اف طق الل > ادات ا اعفن اه ال 
على وجود خالق ازلي › لا حد لقدرته ولا نهاية› فالجيولوجيون“ 
والرياضيون ٠‏ والفلكيون › والطبيعيون › قد تعاونوا علسى 
تشیید صرح العلم 4 وبه تعرف عظمة الله وحده ۰ 


٤‏ وقال لینیه كما نقله عنه کامبل فلامريون الفرنسي في 
كتابه « الله فى الطبيعة » : 


کے 


« أن الله الازلي الابدي ¢ العالم بكل شيء والمقتدر على كل 
شيءَ › قد تجلى لي › ببدائع صنعه ٤‏ حتی صرت مندهشا 
مبهوتا » فاي قدرة وأي حكمة »> واي إبداع اأبدعه في 
مصنوعاته » سواء قي اأصغر أالاشياء أو اكير ها ا ان المنافع 
التي نستمدها من هذه الكائنات ٠‏ تشهد بعظمة رحمة الله 
الذي سخرھها لنا » كما أن كمالها وتناسقها » ينبىء بواسع 
حكمته ٠‏ وكذلك حفظها عن التلاشي وتجحددها يقر بحلاله 
وعظمته ) . 


E TET 
» ولكن لا يناقض الدين نفسه‎ ٠ «العلم يناقض الخرافات‎ 
› يوجد في شيء كثير من العلم الطبيعي الشائع روح الزندقة‎ 
وان الام الفضح الذي نات الاوات اط )ورت‎ 
ي اغاق الكقاى ر امن هة الرو ء الل اللتفن ا اني‎ 
اله وار ةا اا عد ا ور ا‎ 
تئقانسة الاشياء التي تعاين وتدرس > وبقدرة خالقها » فليس‎ 
N OT Re ذلك‎ 

لفقل 


و هذا العلم لا يسلك طريق الاستبداد في تفهيم الانسان 
استحالة ادراك السب الاول و هو « الله » ولکنه ينهم شا 
الحدود التي لا يستطاع اجتيازها ثم يقف بنا في رفق وهواده 
عند هذه النهاية ؛ وهو بعد ذلك »› يرينا بكيفية لا تعادل » صغر 
العقل الانساني ازاء ذلك الذى يفوت العقل » « أن العالم الذى 
يرى قطرة الماء فيعلم انها تتركب من الاوكسجين والايدروجين 
بئسية خاصة ؛ بحيث لو اختلفت هذه الئسبة لكانت شيا 


۱¥ 


اخر يدعى غر الاء يعتقد عظمة الخالق ٠‏ وقدرته وحكمته 
وعلمه الواسع »> بأشد واعظم واقوى من غر العالم الذي 
لا یری فیها الا أنها قطرة ماء فحسب ؛ وكذلك العالم الذي 
یری قطعة البرد ٴ فیری تحت مجهره ما فیها من جمال 
الهندسة »> ودقة التقسيم » لا شك أنه يشعر بجمال الخالق 
ودقيق حكمته › اكبر من ذلك ا 
تحمد من شده البرد ) ه . 


E 


شبهات يدحضها العلم 


ا الملحدين شسدهة قدم العالم 4 لينقضو ا قانون 
اذن فلا بد لهذا العالم من خالق ) . 


يقول الشيخ / محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق  :‏ 
« دار بيني وبين أحد املاحدة جدال طويل › قال : اذا كان 


الله قد خلق العالم » فمن خلق الله ؟ . 


قلت له : كأنك بهذا السؤال أو بهذا الاعتراض تؤكد أنه 
لا بد لکل شيء من خالق ! 


نیال ٠‏ لا تلفني ق متاهات ۰ أجب جب على سؤالي . 
قلت : لالف ولادورآن » انك ترى E ١‏ 
أي آن وجوده من ذاته دون حاجة الى موجد »> فلماذا تقبسل 
القول بان هذا العالم موجود من ذاته أزلا » وتستغرب من 
أهل الدين أن يقولوا ان الله الذي خلق العالم ليس لوجوده 
اول ٠‏ انها قضية واحدة فلماذا تصدق GS Fe‏ 
وتكذب غيرك حين يثررها » واذا کذت ترى أ الها لفن اه 
خالق خرافة ! فعالم ليس له خالق خرافة كذلك » وق 
امنطق الذى تسر عليه . 


قال : أننا نعيش في هذا العالم »> ونحس وجوده > فلا 
في نستطيع أن ننكره ! 


۱۹ س 


فة ا ا انی ا ف ری رهبا ااا الین ف 
وجود العربة › وانما هو : هل تسر وحدها ؟ أم يسيرها قائد 
بصير ؟ غأنا وأنت معترفان بوجود قائم » لا مجال لانكاره . 
تزعم انه لا أول له بالنسبة للمادة و واری أنه لا أول له بالنسبة 
الى خالقها . فاذا ردت آن تسخر من وجود لا اول له . فاسحر 
من نفسك قبل أن تسخر من التدينين » . 


ویول ادوارد لوثر كيسيل استاذ علم الاحياء في كتاب : 
الله يتجلى في عصر العلم : « وقد يمتقد بعض الناس أن هذا 
الكزن هر خالق نفع » على حيق رى المعشن الاخ ان 
الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود اله 
ازلي .. ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية 
کت کا هدا رای انلز تکل وشوع ان هدا 
الكون لا يمكن أن يكون أزليا » فهناك انتقال حراريې مستمر 
من الاجسام الحارة الى الاجسام الباردة » ولا يمكن أن يحدث 
a O RO E TT‏ 
الباردة الى الاجسام الحارة . ومعنى ذلك أن الكون يتجه الى 
درجة تتساوى فيها حرارة جميع الاجسام » وينضب فيها معين 
الطاقة ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية › 
ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون .. ولا كانت 
الحياة لا تزال قائمة > ولا تزال العمليات الكيماويه ھک 
تسير في طريقها » فاننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا 
يمکن آن کون ازليا . 


وهكذا تو صلت العلوم ‏ دون قصد ‏ الى ان لهذا الكورن 
بداية . وهي بذلك تثبت وجود الله » لان ماله بداية لا يمكن أن 
یکون قد بدا بنفسه » ولا بد له من مبدیء » أو من محرك اول ٤‏ 
أو من خالق ء هو الله . 


کا ت 


اا 


اخرى من ضلالاته » تلك الشبهة هي « الطبيعة » اله من جحد 
لل وا 


انك حين تسال أحدهم من خلق السماوات والارض ؟ 
يقول لك الطبيعة ٠‏ من يدير جميع هذه الامور الفلكية والحيوية 
والغريزية » ووضع لها القوانين “ ونظام لا يحيد » وكل بحساب 
دقيق ؟ فسيقول لك : الطبيعة : وهو يقول لك ذلك لانه لا 

فما هي الطبيعة ؟ ... أهي ذوات الاشياء فيكون النبات 
وخصائصها ٠‏ كالحرارة والبرودة > والرطوبة واليبوسة > 
والاستعداد الفطرىي : كقابلية الحركة والسكون ٠‏ والنمو 
والتزاوج والتوالد . 


ادا اتا أن :لةه هى ا لاء ادا 4 انا قول آنه 
الاإرض خلفت الارض والسماء خلقت السماء ... وبطلان هذا 
القول بين فهو ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب وقد 
تبين فساده ... أو ازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحد 
وهو مستحيل . 


اذ افا ان الطيغة هى سات الانتاء اها : 
أذ فمن الى ركز الطييمة فى الاسر ؟ ومن الذى نوع تاا 
الطائخ :ووضع لها التو انين اللي ۷ تخد غةا ٠‏ الول 
بأن الصفات ت تخلق ااا ا 
ا ف ا 


کک 


اذن لا بد من الرجوع الى الخالق الاول وتأتي الطبيعة 
منفعلة له » مفنقرة اليه . 


اقوال العلماء الطبيعيين فى الطبيعة 


العلمية لدراسة اللاحة الجوية في كتاب الله يتجلى في عصر 
تعريفه ل یمکكن ادراکه بالحواس الطبيعية فمن الحماقة ادن 
أن آنکر وجوده بسیب عجز العلوم عن الوصول اليه وفوق 
ق 


« ان الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أو تبدع نفسها › لان 
كل تحول طبيعي لا بد ان يؤدي الى نوع من انواع ضياع 
النظام ٠‏ أو تصدع البناء العام ... ان هذا الكون ليس الا 
للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية > ولا بد أن 
کون هذا السبب غير مادی ني طبيعته . 


انه هو الله اللطيف الخبير الذى لا تدركه الابصار » . 


ويقول الدكتور « لسترجون زمرمان » في مقال له بعنوان 
« التربة والنباتات » : « من الذى قدر وأوجد تلك القوانيسن 
العديدة التي تتحكم في وراثة الصفات في نمو النباتات الاولى ؟ 
او بعبارة أخرى ٠‏ كيف خلق النبات الاول ؟ ونحن لا نستطيع 
أن نصل بعقلنا الطبيعي ومنطقنا السليم الى أن هذه الاشياء 
قد أنشأت نفسها > أو نشأت هكذا بمحض المصادفة » ولا بد 


ت 


أمرأ بديهيا تفرضه عقولنا علينا » . 


« ولقد نشا كل شىء بقدرته سبحانه وتعالی »› وهو الذى 
فد لکل میء طرنقه کے هد ٠‏ وکلما ازن و ن ٤‏ را 
قي دراسة طبيعة التربة والنباتات »> ازداد E‏ بالله 
وسحدت له أعحانا وتقديسا )» . 


وقال « كريسي موريسون في كتابه الشهرر ( العلم يدعو 
الایمان ) . 


« والطبيعة لم تخلق الحياة > فان الصخور التي حرقتها النار ٠‏ 
والبحار الخالية من الملح لم تتوافر فيها الشروط اللازمة » . 


وقال الدكتور « أدوين فاست » عالم الطبيعة » في مقال 
له بعنوان « نظرة الى ما وراء القوانين الطبيعية » : 
ان جميع القوانين الطبيعية التي نصفها ونستخدمها ليست 
الا محرد وصف لا يحدث أو يشاهد > فهى بذلك ليست تدابرا 
أ لرا ¢ اقلم الو فدات سا ادروت طاهفرة من 
الظواهر » أو توضيحا لاسباب حدوثها ٠.‏ ومهما بالغنا في 
لل الا رر ها ال ا ای ا و ل ى 
نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها 
ذرات هذا الكون 4 ويعد ذلك ف ذاته دلیلا على وحود اله 
قادر مدبر » هو الذ يقدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون 
أن تسير في طريقها المرسوم ٠‏ وقد خلق الله الالكترونسات 
والبروتونات والنيوترونات » وجعل لها خواصها المعينة فرسم 
لها بذلك سلوكها واتدارها )» . 


ت ت 


ويقول الدكتور « وولتر أوسكار لندبرج » 
بعد حديثه عن ظواهر الطبيعة ٠‏ 


» ورغم جهل الانسان وقلة علمه › وفهمه المحدود لكل هذه 
الظلواهر > قانه ايشنعر أن هناك كثرا .من الامون التي بنتظر 
ان يصل اليها » ويميط عنها اللثام » وجميعها تقوم على أساس 
انتظام الطبيعة وقدرة الانسان على التنبۇ بظواهرها في ظل 
ا کف اة الخخات من شن هذا الكون وار اة 6 :الي 
ما هي في الواقع الا من تجليات الخالق في خلقه . ٠‏ 


E j 


الصدة_ة 


ومن الشبهات التي يشوش بها اللحدون على اهل 
الايمان ٠‏ القول بأن الكون وما فيه قد تكون بطريق الصدفة > 
فقد حدث انفجار في مادة ما بطريق الصدفة فتكون كل هذا 
الو خود وان كنات من الام اضانت فة كنات ين الترات 
وتخت روف حونة انت الكهرتاء و الفط هذه الكنات 
من الطين فحولتها الى مادة رغوية هي ماده الحياة » وبالصدفة 
انختا كان كي دة اة على الالء فر من ال 
اوک انات اللخرية 4 و تفا دا عن 
الشاطىء فتكونت النباتات والحيوانات البرية وان الصدفة 
هي التي اوجدت النباتات المختلفة المتباينة الاشكال المتعددة 
الالوان العديدة الطعم والمذاق » وان الصدفة هي التي خلقت 
للائنسان عيونه ف هذا الكان الناسب وأحاطتها يما يحفظها 
ويحميها من كل احتمالات الاصابات . وان الصدفة هي التي 
أوجدت كل أجهزة الجسم المختلفة بهذا التناسق العجيب . 
و الصدفة وحدها هي التي أوحدت کل ما في الوحود من ملايين 
املايين من الموامل المناسىة للحياة اللائمة للائنسان > والتى 
ان اختلفت في أقل القليل لفسدت الحياة وانتهى الاحياء ‏ 
ففي جسم الانسان افرازات ببلغ تركيزها بضعة اجزاء من 
المليون اذا زاأدت ينسبة لا تكاد ترى أو توزن مات الائنسان . 
فكل هذا الخلق »› وكل هذا الترتيب والتناسق في ظنهم خلق 
EAT‏ 


كدب هذا الإدعاء ویطلانه ۴ 


س9 ت 


وهو  :‏ « ان حظ المصادفة من الاأعتبار يزداد وينقص بنسسة 
معكوسة مع عدد الأمكانيات امتكافئة المذزاحمة ٠‏ فكلما قل عدد 
الاشءياء المتزاحمة ازداد حظ امصادفة » وكلماكثر عددها » قل 
حط المصادفة » . 


فاذأ كان التزاحم بين شيئين ائنین متکافئین یکون حظ 
المصادفة بنسية واحد ضد اثنين › وان كان التزاحم نين 
مشرة يكون حظ المصادفة واحد ضد عشرة »› وذلك لان كل 
واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الاخر بدون اقل اكل 
E RR TT‏ 
حتى لو كانوا مئة أو الفا . ولكن متى تضخمت العدديةه تضخما 
هائلا یصبح حظ امصادفة في حكم العدم بل المستحيل . 


لنفرض أن معك كيسا يحوي مائة قطعه رخام » تسع 
وتسعون منها سوداء وواحده بيضاء والان هز الكيس وخذ 
واد ال ت اا ات عة لا لى ال ا ا 
SY E aA aS‏ 
ية وأحدة اليا مائ غر أن فرصة تخت القطىعهة النيضاء 
E RR TTT‏ 


الان خرب رة تالقة ٠‏ ان فرضة لخب ك القحا عة 


اا و ق ا ن a‏ 


جرب مره اخرى آو مرتين » تصبح الارقام فلكية لا تحيط بها 
ارقام اللغة . 


والقصد من هذا انل هو بیان فرصة اإ”صادفهة ف تة 
الكون > وتلك الحدود الضيقة التي يمكن للحياة بينها أن توجحد 


E ES 


على الاإرض . ولنثبت بالبرهان الواقعي أن جميع مقومات 
الحياة ما كان يمكن أن توجد على كوكب واحد في وقت واحد › 


E gE O aa 
4 حراره اهصن و أشعتها الباعثة للحياه وو فشر ° الارض‎ 
وظهور الانسان وبقاءه على قيد الحياة » كل ذلك يدل علسى‎ 
على آنه طبقا للقوانين الحسابية الصارمة ما كان يمكن حدوث‎ 


بليون مره ۰ 


وکل ما عدانا نتائج امصادغة ! + 


E 


علماء الطبيعة والمصادفة 
نشاة العالم ‏ هل هو مصادفة أو قصد ؟ 


يقول الدكتور فرانك الن س عالم الطبيعة البيولوجيه 
في كتاب : الله يتجلمى في عصر العلم :س 


كثيرا ما يقال أن هذا الكون المادى لا يحتاج الى خالق ٠‏ 
ولكننا اذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده 
ونشىأته ؟ هنالك أريعة احتمالات للاجابة عن هذا السؤال : 
فاما أن يكکون هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم 4 
واما ان يكون ابديا ليس لنشأته بداية » واما أن کون له خالق. 


أما الاحتمال الاول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة 
الشعور والاحساس فهو يعني أن احساستا بهذا الكون 
وادراکنا لا يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهما من الاوهام ليس 
له ظل من الخضفة > وتا لهذا الراى نستظيم أن نقول اننا 
نعيش تي عالم من الاوهام » فمثلا هذه القطارات التي نركبها 
ونلمسها ليست الا خيالات ٠‏ وبها ركاب وهميون وتعبر انهارا 
لا وجود لها وتسير فوق جسور غير مادية .. الج ٤‏ وهو رأي 
رهن ل حا الى اة اى خدال : 


اما الرأي الثاني ء القائل بأن هذا العالم بما فيه من مادة 
وطاقة قد نشا هکذا وحده من العدم فهو لا يقل عن سانقه 
سخفا وحمافة ٠‏ ولا يستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر أو 
اة 


ک2 


والراى الثالث الذي يذهب الى أن هذا الكون ازلي ليس 
لنشأته بداية انما يشترك مع الراي الذي ينادي بوجود خالق 
لهذا الكون »› وذلك في عنصر واحد هو الازلية . واذا فنحن اما 
أن تنسب صفة الازلية الى عالم ميت وأما أن ننسبها ال اله 
حي يخلق . وليس هناك صعوبة فكرية في الاخذ بأحد هذين 
الاحتمالين أكثر مما في الاخر » ولكن قوانين الديناميكا الحرارية 
لل ای مکو تات ا الكرن ققد حو رها ياوا 
سا کی ای حر ت حم اا ت دهان 
الا عل اانخا هي لحر الط ونو دة 
وف كل الضاة :و هاف ون خذوت فده 
الحالة من انمدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الاجسام 
ال لر ااال كي رفت اه لته الةو ةو الكو 
والارض الفنية بأنواع الحياة »> فكلها دليل ك 
NSS. Sh CCN ISE‏ 
ا ا ٠‏ ومعنى ذلك f‏ 
ال الكرن ف خالق رل اي ا عل حط دل 
شيء » قوي ليس لقدرته حدود ۰ ولا بد أن يکون هذا الکون من 


ان ملاعمة الإرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكسن 
تفسررها على أساس المصادفة العشوائية . فالارض كرة 
E a‏ 
ذلك تتابع الفصول » الذي يؤدى بدوره الى زيادة مساحة 
الجزء الصالح لالسكنى من سطح كوكبنا ويزيد من اختلاف 
الانواع النباتية أكثر مما لو كانت الارض ساكنة . 


ويحيط بالارض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة 
للحياة ويمتد حولها الى ارتفاع كبير کییر ( یزید على ۰ ميل ) وبلغ 


سے 


هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين 
الشنهب القاظة يوميا الغا ٤‏ منقضة بسرهة خلاثين مبلا فى 
الثانية > والغلاف الجوي الذي يحيط بالارض يحفظ درجه 
حرارتها في الحدود المناسبة للحياة »> ويحمل بخار الماء من 
الحيطات الى مسافات بعيدة داخل القارات › حيث يمكن أن 
يتكاثئف مطرا يحيي الارض بعد موتها » وامطر مصدر الاء 
العذب ¢ ولولاه لاصبحت الاإرض صحراء حرداء خالىهة من کل 
اثر للحياة . ومن هنا ترى أن الجو والمحيطات اموجودة على 
سطح الارض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة ٠‏ 


ويمتاز الماء بأربع خواص هامة تعمل على صيانة الحياة 
في المحيطات والبحيرات والانهار > وخاصة حينما يكون الشتاء 
قارسا وطويلا ٠‏ فال اء يمتص كميات كبرة من الاوكسجين عتدما 
تكون درجة حرارته منخفضة ٠‏ وتبلغ كثافة الاء أقصاها في 
درجة أربعة مثوية . والئلج أقل كثافة من الاء مما يجعل الجليد 
المتكون في البحيرات والانهار يطفو على سطح الاء لخفته 
النسبية فيهيىء بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التي 
تعيش ف ألماء ٤‏ المغاطق الباردة ۰ وعندما نتحمد الماء تنطلى 
منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الاحياء 
التي تعيش في البحار . 


أما الارض اليابسة فهى بيئة ثابتة لحياة كثر من الكائنات 
الأرفية 4 فالتربة تهتوى الفناض التنى ينها الات 
ويمثلها ويحولها الى أنواع مختلفة من الطعام يفتقر اليها 
الحيوان . ويوجد كثير من المعادن قريبا من سطح الارض > 
مها هيا الستيل لقيام الخضارة الراهنة ونغاة كثر من 
الصناعات والفنون . وعلى ذلك فان الارض مهيأة على أحسن 
صورة للحياة . ولا شك أن كل هذا من تيسير حكيم خبير ٠‏ 


کک 


وليس من المعقول أن يكون مجرد مصادفة أو خبط عشواء . 


لا لحولها من غراغ لا نهائى ولو أن الارض كانت صغيرة كالقمر؛ 
أو حتی لو أن قطر هاکان ربع قطرها الحالي لعحزت ي 
ولصارت درحه الحرارة ها بالفه د اموت e‏ لو کان قطر 
ا ت ا لتضاعف سطحها أربعة 
و انخفض تبعا لذلك ارتفاع غلافها الهو ائی ئي 4 وزاد الش غدل 
الجوي من كيلوجرام واحد الى كليوجرامين على السنتيمتر 
المربع ويؤثر كل ذلك ابل الاثر في الحياة على سطح الارض › 
فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساعا كيرا > وتنتص مساحهة 
الأزافى المالخة للسكى تفا درا ٠‏ وباك ت د 
N OE SE AG O‏ 
بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ضربا من ضروب 
الخيال ۰ 


ولو كانت الاإرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها 
لتضاعفت جاذبيتها للاحسام التي عليها ٠‏ ضعفا ٠‏ ولنتقصس 
ارتفاع الغلاف الجوي الى اربعة أميال » ولاصبح تبخر الماء 
مستحيلا ٠‏ ولارتفع اخ ةط الحوي الى ها رند غين .10 
رطلا > ولتضاعءل حجم حجم الانسان حتی صار ي حجم ابن عرس 
أو السنحاب > ولتمعذرت الحياة الفكرية لثل هذه الخلوقات . 


E i E 


قت اطول ٠‏ وتضاعف تبعا لذلك طول فصل الشتاء وتجمدت 
اكات الحا عل مح الارن ٠‏ ولل فت :ال ن 
الأرضل والشيى الى تصنت ها اهي غلبه الآ لاعت الخرارة 
التي تتلقاها الارض اربعة أمثال › وتضاعفت سرعتها المدارية 
حول الشمس ولالت الفصول الى نصف طولها الحالي اذا كاثت 
هنالك فصول مطلقا » ولصارت الحياة على سطح الارض غير 
ممكنة . 


وعلى ذلك فان الاإرض بحجمها وبعدها الحاليين عن 
الشمس وسرعتها في مدارها ؛ يهيىء للانسان أسباب الحياة 
والاستمتاع بها قي صورها المادية والفكرية والروحية على 
النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا . 


فاذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق فلا 
بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادنة فما هي تلك 
الملصادفة اذن حتى نتديرها ونرى كيف تخلق الحياة ؟ . 


ان نظريات المصادفة والاحتمال لها الان من الاسس 
الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما 
انعدم الحكم المطلق » وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الاقترب 
الى الصواب مع تقدير احتمال الخطاً في هذا الحكم .. ولقد 
تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية 
تقدما کبیا حتى أصبحنا قادرين على التنبۇ بحدوث بعسض 
الظواهر التي نقول انها تحدث بامصادفة والتي لا نستطيع أن 
نفسر ظهورها بطريقة أخرى ( مثل قذف الزهر في لعبة النرد ) 
وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرین على التمييز بين 
ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه 
الطريقة »> وأن تُحسب أحتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في 


ا 


تلعبه المصادفة فى نشاة الحياة : 


ان البروتينات من المركبات الاساسية في جميع الخلايا 
الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر هي ٠‏ الكربون “ 
والايدروجين » والنيتروجين > والاوكسجين > والكبريیت . 
ويبلغ عدد الذرات تي الجزىء البروتيني الوأحد ....) ذرة 
ولا كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعه ٩۲‏ عنصرا موزعة 
كلها توزيعا عشوائيا » فان احتمال اجتماع هذه العناصسر 
الخمسة لكي تكون جزيئًا من جزيئات البروتين يمكن حسابه 
ا ك الاد اي ي ا ورا و 
هذا آلجزىء ٤‏ ثم للمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدت 
هذا الاجتماع نین ذرات الحزىء الوأحد ۰ 


وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلزيوجين جاى 
بحساب هذه العوامل حميعا فوحد أن الفرصة لا تتهياً عن 
طريق امصادفة لتكوين جزىء بروتيني واحد الأ بنسبة واحد 
الى رقم عشرة مضروبا في نفسه ۱٦۰‏ مره ۰ وهو رقم لا يمكن 
النطق به أو التعبير عنه بكلمات . وينبغي أن تكون كمية المادة 
التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء 
واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات ٠.‏ ويتطلب 
تكوين هذا الجزىء على سطح الارض وحدها عن طريق 
ااا رااان ل تي ن الو اك فر الا 
السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها ۲۲١‏ مرة من 
ال 


ان البروتينيات تتكون من سلاسل طويلة من الاحماض 
الامينية ٠‏ فكيف تتالف. ذرات هذه الجزيئات ؟ انها اذا تالقت 


۳ 


بطريقة اخرى غر التي تتآلف بها » تصير غير صالحه للحياة 
بل تصير في بعض الاحيان سموما . وقد حسب العالم الإنجليزي 
لار ای ی ا ت 
الجزيئات البسيطة من البروتينيات فوجد أن عددها يبلغ البلايين 
عشرة مضروبة في نفسها ثمانية واربعين مره . وعلى ذلك 
تاھ ییا کال عا ای الت کل هد ١‏ اھدقات کے کے 
جزيئًا بروتينيا واحدا . 


ولكن البروتينيات ليست الا مواد كيموية عديمة الحياة > 
ولا تدب فيها الحياة الا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب 
الذي لا ندري من کنهه شیا . انه العقل اللانهائي ء وهو الله 
وحده الذي استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل ذلك الحزىء 


البروتيني يصلح لان يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره واغدق 
لا ا 


ا 


ااء يروي لك القصة 
للدكتور / توماس دافید بارکس ۰ 


يروي لنا ويتاكر تشيمبرز قي كتابه « الدليل » حادثئه 
بسيطة لعلها كانت السبب في تحويل مجرى حياته » بل حياة 
كر من النكز ٠‏ لفك كان شطلع الى اة الصهرة ف القت 
دون شعور الى شكل اذنيها » وذکر بینه وبين نفسه آنه من 
الخال ان قكؤن فلك التلاننت الفعقة ال تمل علا الادن 
قد فشأت عن طريق امصادفة . انها لا يمكن أڻ تكون قد نشأت 
الا عن خبرة بالغة وتصميم وتدبير . ولكنه أبعد هذه الفكرة عن 
عقله المارق عن الدین »› فقد خشى أن بؤدیى به هذا النوع من 
ال اا ا اا ر ا اله بك الي 
مصمم أو مبدع أو اله » انه لم يكن مستعدا حتى ذلك الوقت 
لقىول هذه الفكرة . 


و ي ا 
غير العضوى ولا أستطيع أن أسلم بأن يكون كل ذلك تم بمحض 
امصادفمة العمياء التى حعلت ذرات هذا الكون تتألف بهذه 
الصورة العجيبة . ان هذا التصميم يحتاج الى مبدع ونحن 
لى غل و اد ا اا 


ولا يزال الكيميويون حتى اليوم » يستخدمون الجدول 
الدوري للعناصر ليساعدهم في دراسة التفاعلات الكيميوية 
رال تخواف اار واا ا وا ل ن ك 
هذا السبيل يعد دليلا على ما يسود المالم غير العضوي من 
نظام بديع ٠‏ ولكن هذا النظام الذى نشاهده ف العالم من حولنا 
ليس مظهرا من مظاهر القدرة على كل شيء فحسب » بل انه 


E i E 


يتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق صالح الانسان ٠‏ 
مما يدل على أن اهتمام الخالق بنفع عباده لا يقل عن اهتمامه 
الن :و الترانين الى لطم هذا الوخوة .انظ ين خواك 
الى الحكمة البالغة التي ينطوي عليها خروج بعض الظواهر 
عن العادة أو الالرفت عالاء ملا ¢ يترقع الانسان من وزنة 
الجزيئي أن يكون غازيا تحت درحة الحرارة المعتاده والضغط 
المعتاد » كالنوشادر › وكبريتوز الايدروجين الذي يعتبر قريبا 
في خواصه من الاء بحكم وضعه في الجدول الدوري ويكون 
غازيا عند درحة حرارة منخفضة جدا »> ولذلك فان وجود الاء 
على الحالة السائلة في درجة الحرارة المعتادة يجعل الانيبان 
يقف ويفكر . 


وللماء فوق ذلك کثر من الخواص الاخرى ذات الإهمية 
البالغة والتي اذا نظر الانسان اليها في مجموعها وجدها تدل 
على التصميم والتدبير ٠‏ فالاء يغطي نحو ثلاثة أرباع سطح 
الاإرض ٠»‏ وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة 
الا رر ر ا ر ن و و ی 
الارض تفيرات في درجة الحرارة تؤدي الى حدوث الكوارث . 
وللماء درجة ذوبان مرتفعة » وهو ببقى سائلا فترة طويلة من 
الزمن › وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع . وهو بذلك يسباعد 
على بقاء درجهة الحرارة فوق سطح الارض عند معدل ثابت 
ويصونها من التقلبات العنيفة »> ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية 
الارض للحياة الى حد كير › ولقلت متعة النشاط الانساني على 
سطح الارض بدرجة عظيمة . وللماء خواص أخرى فريدة ف 
Ls‏ الکون قد رسمه وصممه 
بما يحقق صالح ا . فالماء هو الماد الوحيدة المعروفة 
التي تقل كثافتها عندما تتجمد تتحمد . ولهذه الخاصية أهميتها الكيرة 
ات للخ ١اد‏ ا ن الا هل ل او ع 


۳٦ 


والانهار ويكون تدريجيا كتلة صلبة لا سبيل الى اخراجها 
واذابتها . 


ويكون الجليد الذي يطفو على سطح البحر طبقة عازلة 
تحفظ ال اء الذى تحتها في درحة حرارة فوق درحة . 
التحمد » وبذلك تبقى الاسماك وغيرها من الحيوانات الائية 
حيه . وعندما يأتي الربيع يذوب الجليد بسرعه . 


ES E ES 
ينقله من المواد الغذائية التي ا كثر السوائل‎ 
مرکبات ا‎ 
درحات الحرارة > ومع ذلك يبقى سائلا على طول هذا المدى‎ 


وقد درس كثر من العلماء هذه الخواص العجيبة للماء > 
ووضعموا النظريات لتعليل ظواهره المختلفة . وبرغم ما نبذله 
من جهود لمعرفة كيف تحدث هذه الظواهر > علينا أن نتساعءل 
أيضا )اذأ تحدت هذه الظواهر ؟ وليس ا لاء هو ا)اده العحية 
الوحيدة . فهنالك مالا يحصى من المواد ذات الخواص الذهلة 
التي لا تستطيع عقولنا أو ادراكنا المتواضع »› الا أن يقف 


مشدو ها امام ها 


بنسبتها الى قدرة اله حكيم خبير وتصميم خالق علوي ٠‏ يعد 


¥ 


تفسيرا مرضيا للنفوس ومتنعا للعقول . 


انني اری في كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجرد 
الخلق والتدبير المجرد من العاطفة » أنني ألمس فوق ذلك كله 


ج کے 


الله والكون اعفد 


للدكتور / جون ووليام كلونس 


عندما حاولت أن أكتب ف هذا اموضوع جالت بخاطري 
حكمتان قديمتان من الحكم المقدسهة وهما : 
« السماواٿت تشهد بحلال الله ٠‏ واحكامها يدل على بديع 
صئعنه )) . 


« يقول الاحمق في نفسه ٠‏ ليس هناك اله » . 


ان هذا العالم الذي نعيش فيه ٠‏ قد بلع من الاتقان 
والتعقيد درجة تجعل من امحال أن يكون قد نشا بمحض 
ES ESSN CE ESS‏ 
مدبر “ والتي لا يمكن نسبتها الى قدر أعمى . ولا شك أن 
العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون 
المعقدة . وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن ايماننا 
نو حو 3ه ۰ 


ومن التعقيدات الطريفة فى هذا الكون ٠‏ ما نشاهده 
من العلاقات التوافقية الاضطرارية بين الاشياء أحيانا ومن 
امظتها العلاقة الموحودة نين فراشة اليوكا ونبات الوكا وهو 
احد النباتات الزنبقية . فزهرة البوكا تتدلى الى اسفل ويكون 
عضو التأنيث فيها اكثر انخفاضا عن عضو التذكير أو السداة 
اأ الميسم و هو الحزء من الزهرة الذى یتلقی حدوب اللقاح ¢ 
فانه يكون على شكل الكأس . وهو موضوع بطريقة يستحيل 


۳۹ 


بقليل › فتجمع كمية من حبوب اللقاح من الازهار التي تزورها 
وتحفظها ف فمها الذي بني بطريقة خاصة لاداء هذا العمل . 
ثم تطبر الفراشة الى نبات اخر من نفس النوع وتثقب مبيضها 
بجهاز خاص في مؤخرة جسمها » ينتهي بطرف مدبب يشبه 
الاثرة ويتزل مته النضن « وضع القراحة نة او أك ق 
تزحف الى أسفل الزهرة حتى تصل الى القلم » وهنالك تترك 
ما حمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق ميسم الزهرة. 
وينتج النبات عددا كبيرا من الحبوب يستخدم بعضها طعاما 
ليرقة الفراشة وينضج بعضها لكي يواصل دورة الحياة . 


ن و ع ات 
الصغيرة وينتج هذا النبات نوعين من مجموعات الازهار 
يحتوي احدهما على الازهار امذكرة والمؤنثة معا . أما الإخر 
فجميع ازهاره مؤنثة ويقوم بتلقيح الازهار المؤنثة في كلا النوعين 
السسابقين انات الزنابير . وتكون فتحة التخت الذي يحمل 
مجموعات الازهار في كلا النوعين ضيقة الى حد كبير بسبب 
و ا E‏ ق 
الحشرة الى الداخل يتم بصعوبة كبيرة ويؤدي الى تممسزق 
اختكتها > وفندها تخل الخقرة ال الخموغة التى. هتتل 
على الازهار الذكرية والانثوية »> تضم الحشرة الانثى بيضها 
ثم تموت ثم ينقف البيض وتتزاو ج الشفافير الصغيرة الناتجة › 
ولا يستطيع أن يخرج منها سوى الاناث > أما الذكور فتموت »> 
قل ان ترم الات التق هرات للق احا تاا 
الى محموعات حديدة من الازهار . فاذا كائت امحموعة 
الحديدة تشتمل عا ازهار ذكور ؤاخرئ اتات 4 فان الاة 
كو الو الا 0 ا ت ل ةق اع 
ات فا + ن ار اة درت دون ان د انىم ف 
ل ن ا هار ت عل جرا من اللرل خت 


E 


لا تستطیع أن تصل الحشرة الى قاعدتها لكي تضعع البيض 
هنالك » وعندما تحاول الحشرة أن تصل الى هذه القاعده 
العميقة دون جدوى تلقح الازهار بما تحمله من هبوات 
التين الى الولايات المتحدة لاول مرة لم يكن ينتج ثمارا ولم 
الى الولايات المتحدة . 


هنالف كثر من الارهار الى تسخن الحشر ات داخلها > 
ومن أمثلتها الزهرة المسماة « جاك في المتصورة » . ولهذا 
النبات نوعان من المجموعات الزهرية > ذكور واناتث . وهي 
تتگون ذال وراك تق عد اها د ونت الله 
بونحاطة خان دشفة تخل الى افصو رة ولا اة تحتار اة 
الضيقة الوسطى حتى تجد نفسها سجينة > ليس بسبسب 
الضيق فحسب > بل بسبب تغطية الجدران الداخلية بمادة 
شمعية متزلقة يتعذر معها على الحشرة أن تثبت أقدامها “ 
وعندئذ تدور الحشرة بصورة جنونية داخل المكان فتعلق هبوات 
اللقح بجسمها . 


E E EEE O 
فتستطيع الحشرة الخروج بعد أن يكون جسمها قد تفطى‎ 
بهبوات اللقاح . فاذا زارت الحشرة مقصورة مذكرة أخرى‎ 
تکررت العملية السايقة » أما اذا دخلت مقصورة أنثى فانها‎ 
تسجن فی داخلھا سجنا دائما حتی تموت هي ۰ وعند محاولتها‎ 
الا الخرزج 4 كو فك الارهار الانتى + !ان الات‎ 
في هذه الحالة لا يهتم بخروج الحشرة لانها تكون قد أدت‎ 
فانه يسمح‎ ٠ أما عند زيارتها للمقصورات المذكرة‎ ٠ رسالتها‎ 

لها بالخروج لانها لا تكون قد أدت رسالتها بعد . 


E E 


فلا تدل كل هذه ھ ‏ الله ؟ أنه من 
الصعب على عقولنا أن تتصور آر ن کل هذا التوافق العحيب 
قد تم بمحض المصادفة » انه لا بد أن يگون نتيجۀ توجيه محكم 
احتاج الى قدرة وتدبير . 


RE 


العلوم تدعم ايماني بالل 
للدكتور / البرت ماكومب ونشستر ‏ متخصص فى علم الاحياء : 


هل من الممكن أن يكون للمشتغل بالعلوم نفس الاعتقاد 
بوجود الله > والتقديس له > كغر المشتغل بالعلوم ؟ وهل يوجد 
ې دائره المستكشفات العلمية ما يمكن أن يقلل من تقدير 
الانسان لقدرة الخالق الاعظم وجلاله ؟ تلك اسئلة تطسوف 
أحيانا بعقول بعض من يظنون أن العلماء في ميادين بحوثهم 
المتسعه يکتشغفون من الحقائق ما قد يتعارض مع الديدن 
کت ق نارن 


ومن آمثلة ذلك ما حدث لي شخصيا عندما كنت طالبا 
٣‏ وکتت قد قررت أن درس العلوم وانني 3 
e‏ ن العو ڪيا کان تد ۲ وف تقفو 
قلب رجحل . 


£ انني ee‏ بالفيبطة ا قلبي 4 بعد آ٠‏ 
ا بالله تی صار آد a‏ تاا ا :کان عليه 


من قبل . 


E POE E OE 
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زاد ايمانه بالله . لقد حل العلم اليوم محل كثير من الخرافات 
القديمة التي غالبا ما طغت على المعتقدات الدينية » واستبدل 
بها حقائق رصينة تستند الى المشاهدة والتجريبة وكما عدلت 
الكشوف العلمية أساليب الطب القديمة من الكي والحجامة 
قد غبرت كذلك من بعض العتقدات حول علاقة الانسان باللهء 
فلم يعد الناس يعتقدؤن أن سبب امرض ما هو الا سخط من 
للجسم تقوم به بعض الكائنات الدقيقة التي تخضع لكل القوانين 
الطبيعية التي تتحكم في سائر الكائنات الحية الاخرى . ان 
تلعز م ر د الان ل 
ازددنا علما به وبالعالم الذي خلقه سبحانه وتعالى ٠‏ كذلك 
تل كالكائنات التي يصيب بها من يشاء . 


ا ع ی ا ا 
الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذي 
أبدع تلك الاعمال ٠‏ كذلك نجد أننا كلما تعمقنا في دراسة 
اسرار هذا الكون وسكانه »> ازددنا معرفة بطبيعة الخالق 
الاعلى الذي أبدعه . وقد اشتغلت بدراسة علم الاحياء »> وهو 

من الميادين العلمية الفسيحة التي تهتم بدراسة الحياة > وليس 
بين مخلوقات الله أروع من الاحياء التي تسكن هذا الكون . 


انظر الى نبات برسيم ضئيل وقد نما على أحد جوانب 
الطريق » فهل تستطيع أن تجد له نظيرا في روعته بين جميع ما 
صنعه الانسان من تلك العدد والالات الرائعة ؟ انه آلة حبة 
تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل وأطراف النهار. بالاف من 
التفاعلات الكيميوية والطبيعية > ويتم كل ذلك تحت سيطرة 


کے 


البروتوبلازم وهو الماد التي تدځل ف ترکیب جیع ااعا اف 
الحدسة ۰ 


فمن أين حاعت هذه الالة الحية المعقدة ؟ ان الله لم 
يصنعها هكذا وحدها › ولكنه خلق الحياة وجملها قادرة على 
صيانة نفسها وعلى الاستمرار من جيل الى جيل مع الاحتفاظ 
بكل الخواص والمميزات التي تعيئنا على التمييز بين تبات 
واخر . ان دراسة التكاثر في الاحياء تعتبر اروع دراسات علم 
الاحياء واكثرها اظهارا لتدرة الله .. ان الخلية التناسلية 
التي ينتج منها النبات الجديد تبلغ من الصغر درجه كبرى 
بحيث تصعب مشاهدتها الا باستخدام المجهر المكبر ٠‏ ومن 
المحيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق “٠‏ وكل 
شمرة ٤‏ وكل فرع على ساق > وكل جذر أو ورقة يتم تكوينه 
تحت اشراف مهندسين قد بلفوا من دقه الحجم مبلغا كبيرا 
فاستطاعوا الميش داخل الخلية التي ينشا منها النبات . تلك 
الفئة من المهندسين هي فة الكروموسومات . 


ولهؤلاء المهندسين ذوي الاحجام الضئيلة القدرة علسى 
تعديل خواص النباتات التي تنتجها هذه الخلايا الدقيقة في 
رات تادر من الزمان ٭ مهن بذلك تنکح کائنات آکثر مدر 
على التلاؤم من اسلافها لقد مرت بالبشرية فترة كان اغلب 
الناس يعتفقدون فیها أن مزن الكفر أن يعتفد المرغ أت الكائئات 
الحية التي تعيش اليوم على سطح الارض كانت بي يوم من 
الايا على صورة تخالف الصورة التي خلقها الله عليها بادىء 
الامر . أما في الوقت الحاضر فان معظم المفكرين يرون أن 
خلق كائنات لها القدرة على التكائر وعلى تغيير اشكال ها 
وتركيبها » تبعا للظروف التي تحيط بها » يعد أشد دلالة على 


E OE 


قدرة الله من خلق كاثنات لا تتطور ولا تستطيع الا أن تنتيج 
صورا مكررة من أنفسها طيلة الزمان . 


ويقف العلماء اليوم على عتبة كشف جديد بالغ الاهمية › 
الإواهع كى آلا داخل الل ون اتات الخد ر راك 
فعلا الوصول الى خلق صورة من صور الحياة داخل المعمل › 
ولكنها صورة بدائية على درجة كبيرة من البساطة والنقص . 
O O‏ 
تتكون منها مادة تسمی حمض ديسوكسى ريبونيوكليك وهي 
دای ن ی ا کا جو عل اوا 
الخلايا الحية . انها مادة الحياة » مادة الوراثة التي تحمل 
الصغات الوراثية عر الاحيال وتصع طايعها على جمیع 
الاجيال التي تدځل يې ترکیبها . 


وقد أمكن أخذ هذه المادة من بروتوبلازم بعض الخلايا 
الحية وادخالها في بروتوبلازم بعض الانواع الاخرى فأدى ذلك 
الى جانب من التغير في الصفات الوراثية للاثواع المطعمة بهذه 
المادة . 


ا يكون شأن ذلك الحمض ااإصناعى 
الذي حضره الانسان في المعمل وكيف يكون تأثره عندما بظھہ 

بروتوبلازم الخلايا الحية »> هل تمتصه الخلايا » وهل يتسق 
e TTS‏ امادة 
العضوية الطبيعية > اننا لا نعرف الإحابة حث ى اليوم عن هذه 
الأاسئلة > ولا يزال مستشل الجهود التي تبذل في هذا الميدان 
ي كف القدر > فيعض العلماء يتشككون في امكان الوصول 
الى خلق الحياة والىعض الآخر يعدونه من الامور المستحيلة > 
ولکن ح: ى اذا نجحت هذه الجهود » فهل يزعزع ذلك من أيمائنا 


ڪا ت 


بالله ؟ انه لا يزعزع الا ايمان أولئك الذين لديهم ايمان سطحي . 
أما من يقوم ايمانهم على أساس التفكير العميق ٠‏ فان ذلك ا 
يعد اکثر من خځطوة جديده في ادراك ما أبدعه الخالق الاعظم 
الذي خلق وحده تلك الروائع التي يعمل الناس جاهدين 
متكاتفين ف الكشف عتها . 


فاذا كنا نريد أن ندعم ايماننا بالله فعلينا بمزيد من التعمق 
ف کد ۰ أ :0 4 


— ۷ 


وحود الله حفيفقة مطلفة 


هل هنالك اله ؟ نعم انني أومن بوجوده كما أومن بوجود 
تيء المسه ٤ء‏ وکما أومن نوحود نفسي » 


ان الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة 
الوحيدة التى تحعل لهذا الوجود معنى وهذا الاعتقاد هو الذي 
يحعل لوجود الانسان معنى أكثر من أنه محرد كتلة من الادة 
أو الطاقة والاعتقاد بوجود الله هو النبع لاسمى فكرة 
انسانيه حول ال)حبة ٠‏ والقاعدة التي تقوم عليها الاخوة بين 
البشر بسبب اجتماعهم على محبة الله وطاعته » وهو مصدر 
احساسنا بالحقوق والواجبات لاننا لا نتساوى الا في نظطر 
الحب والعدالة والرحمة المطلقة . والاعتقاد بوحود الله هو 
الحصن الذي يعصمنا من الشرور »> وهو بعد ذلك الاساس 
المتين الذي يقوم عليه الايمان › وتدوم بسببه القيم الروحية 
التي يعتبر وجودها رهينا بوجوده تعالى . 


انكار وجود الله لا يستند الى دليل منطقي 

ان أحدا لا يستطيع أن يثبت خطاً الفكرة التي تقول 
)0 ان الله موحود » كما أن أحدا لا يستطيع أن يثبت صحة 
الفكرة التي تقول « ان الله غير موجود » ٠‏ وقد ينكر منكر 
وجود الله ولكنه لا يستطيع ان يؤيد انكاره بدليل . وأحيائا 
يك الانحنان ف و جود شىء ين الأقباد ولا ندى هيةةة 
الحالة ان يستند شكه على اساس فكري . ولكنني لم اقرا 
ولم أاسمع في حياتي دللا عقليا واحدا على عدم وجوده تعالى . 
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وقد قرأآت و سمعت في الوقت ذاته أدلة كثرة على وحوده › 
المؤمنين › وما يخلفه الالحاد من مرارة في نفوس اللمحدين ٠‏ 


والبرهان الذى بتطلبه الملمحدون لاثيات وحود الله هو 
نفس البرهان الذي يطلب کما لو کان الله تعالى شبيها 
بالانسان أو شيئًا ماديا » أو حتى تمثالا من التماثيل أو صنما 
من الاصتام .ولو گان لله مثل هذا الوجود آلادى )ا وخد 
هنالك مجال للشك في وجوده »› ولكن الله اراد ضمن ما أراد 
او ر ع کل ا ا E‏ 
يمن به من يؤمن وینکره من ینکر فالانسان يستطيع اذا شاء 
بخداع نفسه س أن ينكر وجود الله › وعليه أن يتحمل 
النتائج . ومعظم اللحدين والمارقين من الاديان ينظرون الى 
الله كما لى كان شرا سكن التعامل ممه تعايل: الانداد فبقرلون 
کا ر و ا کیان ن و کی ادا 
ال ا لطر و اذا فى خاي :اى اذا ارف الان ا ذا 
محا الشر والظلم من الكون ... الخ . وقد يقول بعضهم اذا 
كان هنالك اله عادل ما أصابني وجع في أسناني ٠‏ ومعنى ذلك 
بعبارة أخرى أنني اومن بالله اذا بنى الكون أو عدله تبعا 
لطي الخامة ان رالانا را لا 
الشتخحى:: 

ولا مناص من الوصول الى الله » ولكي يفكر الانسان 
فيه تفكيرأ مستقيما لا عوج فيه ولا نفور » عليه أن يحرر 
عقله من الانانية والاحقاد ومن كل ما يعوق التفكير الصافي 
السليم حتى يتسنى له أن يصل الى الله ويحبه . 

ان اعتقادي بوجود الله الذي خلق كل شيء › والذىي 
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يوجد داخل الكون وخارجه » والذي يرعاني ويرعاك » يقوم 
أولا على استخدام العقل » ثم يقوم بعد ذلك على الايمان والامل 
والمحبة » ولا يجوز للانسان أن يتخلى عن عله > بل لا بد من 
استخدامه استخداما دقيقا قويا ٠‏ والايمان الذي لا يسبثه 
العقل يمتبر ايمانا ضعيفا هزيلا » ويكون عرضة للهجمات 
الفتاكة والهزيمة الساحقة . والايمان والاعتقاد بوجود الله 
يقوم على نفس البادىء الفكرية التي يقوم عليها الإيمان 
بمستقیل التقدم امادي وهي نفس الإاستاب التي تجعلني 
e‏ الك نورت ق اع القد »¢ أو 
انني سأعیشس غدا وأذهب الى عملي وأستمتع به . فاذا کان 
التفكر هو وسيلة التقدم المادي » فلماذا لا يكون كذلك وسيلة 
للتقدم الروحي والاخلاقي ؟ ولا بد أن يكون لدى كل مناالشجاعة' 
الإدبية التي تجعله قادرا على ا الاسباب التي تجعله 
يؤمن ندين من الاديان وأن يثبت مدى ايمانه بصحة هذا 
الدين واخلاصه له بما ا الإعمال الصالحة . 


SR O O 
عند مناقشة هذا الموضوع أن بيين لاذا يمتقد أو )اذا ينبيفي‎ 
أن يعتقد بوجود الله . وتشر معظم الأاسباب الى أنه لا بد أن‎ 
يكون لهذا الكون من خالق ولتلك القوانين التي يسر عليها‎ 
الوجود من صانع > وأنه لا يمكن أن تكون هناك آله دون صانع‎ 
ن ا ورال اا ای و کن‎ 
. کبیا أم صغرا‎ 


نشاة المبادىء الاولى في عقل الطفل 


عندما کان عمرې ثلاث سنوات ‏ كسائر الاطفال بين 
الثالثة والخامسة _ » سألت أبي وأمي ' من الذي صنعني ؛ 
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لقد تفاعلت حقائق الحياة أو خبرتي الحسية مع عقلي حين 
آلة دون صائع . ثم تحرك ذكائي وعقلي الى ما وراء الحقائق 
ا)مىاشرة 4 الى ما وراء ذاتي والطير والبقرة “ ووصل الوت آنه 
SOR O ٣‏ 


أقه قوسل فل النسية البرى: غر ا لكر او اة : 
غر المكبوت أو امضطرب الى مبدا يعتبر من أرسخ البادىء 
الفلسفية والملمية التي توصل اليها العقل البشري حول 
الوحود والفكر . 


قدر من التفكر يعين على الاإاحساس بالوحود »> فأنا أدرك أن 
هذا أنا أو تلك ذاتي ٤‏ کا انني وصلت في نفس الوقت الى مدا 
عدم الوحود > مانا لست طائرا أو بقرة أو الدنيا » وبعبارة 
اخرى توصل عتلي الى مبدأ الوجود وعدمه ومبدا الجزء 
والكل أكيبر من الحجزء . ۰ 


وما أن يتكون لدى الطفغل هذا الإحساس بالوجود وعدمه 
حتى يكون قد ألم بالمبدا الاول من مبادىء الفكر وهو ٠‏ « اننا لا 
نستطيع أن نثبت وجود شيء وننكره في نفس الوقت » . فالطفل 
الصغير يقول أنا توم وهذه اختي ماري . وقد وصل الطفل 
الى درجة من التفكير تمنعه من أن يخلط بين نفسه وبين اخته 
فيقول أنا ماري وأختي توم الا على سبيل الفكاهة . 
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وهذه المعلومات من جانب الطفل وسؤاله من الذي 
صنعني ؟ ومن الذي صنع الدنيا ؟ يوضح لنا ان الطقل قد 
اكتشف مبدا السببية الذي ينص على آنه : « لا تأثير بغفير 
مۇثر ) ومعناه أنه لا بد لكل آلة من صانع ولكل تغفيير من 
محدث . ثم یسیر التفكير في سلسلة من المسببات تبسدا 
بوجودي ووجود الدنيا وتنتهي الى وجود الله بوصفه السبب 
الاول أو تبدا من وجود الحركة وتنتهي الى المحرك الاول . 
مكنا أن :نين عن ذلك كله نطرنقة اخرى وهن أنه اذا کان 
هناك تصميم فلا بد ان يکون من ورائه مصمم ۰ ولا بد أن تکون 
لذلك المصمم الكوني صفات لا نهائية ذلك الخالق البارع هو 
الله . ويبلغ قانون السببية درجة من الشدة تجعل الطفل 
ما بين الثالثة والخامسة يتحقق من أنه لا بد أن يكون هنالك 
اله . ۰ 


مدا السددد-ة 


منذ سنوات عديدة كنت اجلس الى مائدة الطعام مع 
جماعة من رجال الاإعمال وكان معنا أحد مشهوري رجال 
العلوم . وفي اثناء الحديث الذي دار بيننا قال أحد رجال 
فهل هذا صحيع ؟ » . 


ثم نظر رجل الاعمال الي فأجبته قائلا : « انني لا أعتقد 
رو ای می ارا یدن ا 
العباقرة لم يكونوا ملحدين ٠‏ ولكن الناس أساعوا نقل احاديثهم 
أو أساعوا فهمهم (( ثم استطردت قائلا : «( أن الالحاد > أو 
الالخاد الادى ٠‏ تارشن هم الطرقة التى مها زكل الل 
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في تفكيره وعمله وحياته - غهو يتبح المبدا الذي يشول بأنه لا يمكن 
آن توجد آلة دون صانع وهو يستخدم العقل على أساس 
الحقائق ا)عروفة › ويدخل الى معمله يحدوه الأمل ويمتلىء 
قلبه بالايمان » ومعظم رجال العلوم يتومون بأعمالهم حبا في 
المعرفة ويي الناس وقي الله . حقيقة أن رجل العلوم يستخدم 
فكرة الآلية بوصفها احدیى وسائله أو ادواته . فهو يتكلم مثلا 
عن آلية الجسم »> ولكنه يجري بحوثه على أساس مبداأً 
اللا و ا ا یو 
وما يسوده من القانون والنظام . وهو كأي انسان اخر يتخذ 
او وک ار ا ا ا 


» ففي علم وظائف الإعضاء عندما یدرس الائنسان النمو 
NE O Ng EN‏ 
خلايا الجسم _ دون استثناء س تعرف الدور الذى تله.ه 
فل ق ا الح كه فى لالص 
تنسم الافعال العكسية البسيطة بالفرضية كصفة من ا 
ااا و وا 
الى أن الاإاستعدادات الموروثة فى تكوين العقل قد ركت 8 
اله اها ها الل لات الح ا اا ول 
حتما الى مبدأ السببية . وبعبارة أخرى فان الجهاز المسئول 
عن التصرفات الغرضية في سسائر الكائنات يزداد تخصصه زيادة 
ر كى بي خاد عل اريه اليرة از الكمور .: 
وک ا ا 

واا فن ن ال اراي ت 
لديه حاسة ترتيب الاشياء تبعا لاسبقيتها السببية » أو يصير 
قادرا على رد الإشياء الى أسبابها الإولى »> فاذا بدآنا بالطييہة 
اااي ا ا ا 
من التطور حتى تصير مدركة للبيئة التي تحيط بها » فاتنا 


کے © سے 


نستطيع ان نتوقع ظهور اس على الحكم ا قانون 
السيطرة على البيئة ) . 


ي ف واف اهاد ل خافن الاك على 
اسبقية الهواء » وتدل أعين الانسان على اسبقية الضوء ؛ 
الخاة على انسقة القائون الطيمي اللازه لنشاتها + -واننى 
أتساعل الان : فلا يدل التدير العميق والتفكير الصافي 
والشجاعة العظمى والواجب الاعظم والايمان الكبير والحب 
العميق ‏ اقول افلا يدل كل اولئك على شيء سابق ؟ مسن 
لآ ن ن اع انكر و لواطت و اعمال الي 
نشاهدها في الانسان لا تدل على وجود خالق يتجلى قي خبرة 
أولئك الذين لا يضعون الحواجز في طريق عقولهم عند البحث 
فن الل الام از الخال الاعلى ):: 


السببية وحودا حقيقيا ) . 


١‏ ويظهر أن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من الشك 
لي ب ا او ر ول ا ی وکن 
تصور أن كل هذه العوالم سواء منها ما کان ميتا أو حيا تصير 
لا معنى لها بدون الاعتقاد بوجود الله » وكما قال أينشتين ٠‏ 
« ان الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من الخلوقات 
عديمة المعنى ليس تعيسا فحسب ٠»‏ ولكنه غير مؤهل للحياة » . 
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أول ما يواجه هو : هل هناك اله ؟ وأن السؤال الثاني هو : 
ما نوع هذا الاله ؟ والسؤال الثالث هو ما الغرض من الحياة ؟ 
والتدوال :لرا ها الضوات وا الخطا ١ ١‏ 


ثم قلت : « أن الاعتقاد بأن الله مجرد خالق ومبدع لا 
يتفق مع الفكرة الدينية عنه . ولكي أكون واضحا وموجزا › 
فأنني أحب أن أستمر في التشبيه الذي بدأته عن الآله 
اوقل نانفل دك هان رال ع الو ف 
الى اتف ها سط أن تل اله الل حورل عا ا 
ولكنه لا يتعارض معه › فعندما يقوم صانع مفكر بعمل آلة > 
يكون لديه تصميم لها وغاية من ورائها »> وهو في أثناء صناعتها 
يبث فيها روحه ونفسه ۰ وبعد أن يتمها يرتبط بها عاطفيا 
لانه يكون مهتما بصيانتها او بالطريقة التي تعمل بها . وأنا لإ 
اطغ أن اتون خالا مدركا ل يدق عله هذا القول. : 
والخالق سبحانه كما تدل عليه أعماله يمكن الوصول الى أنه 
الع العقل و الكهة اى أعقد يكرد اله ادا افكلة الا 
الى قلوبهم وحفظوه في عقولهم هداهم الى مكارم الاخلاق » والى 
السلوك السوي ؛ والقصد الذبيل »> وأغدق عليهم محبته ومحبة 
الئاس )» . 


فة كانت الماعة قو ك الثفة ن د الل 


النقط الاخرى اتماما لاجابتي عن سؤال : « هل وجد اله ؟ ) . 


السببية الاخلاقية مضافة الى حرية الاختيار 


هنالك كثر من الاسباب التي تدعو الى الاعتقاد بوجود 
انله ٠‏ ومن الإسباب التي ۰ یحوز اغفالها ف هذا المقام ا 
أسميه بالسببية الاخلاقية مضافة الى حرية الاختيار » واعني 


ان النواحي الروحانية والاخلاقية من حياة الإنسان وما 
ينبغي أن يفعله لها أهمية بالغة بالنسبة لسلامة الانسان 
ورفاهيته “» وهي أهمية تفوق أهمية معرفته وسيطرته على 
الطبيعة غير الانسانية فاحاطتنا بالعلوم الطبيعية تزيد من فهمنا 
للعالم الذي نعيش فيه »› ومن وسائلنا في تحسين الانتاج 
وتوزيع الضروريات ووسائل الاستمتاع بالحياة وتقلل من الالام 
وتطيل الحياة » ومع ذلك فان المشكلة العظمى قي العالم في 
الوقت الحاضر تعد مشكلة أخلاقية ودينية > فهي تدور حول 
معرفة كيف نستخدم الطاقة الذرية لتحقيق صالح البشر 
ورفاهیتهم > لا لكي تنزل بهم الدمار . ولمل أعظم ما صادف 
الناس والمجتمعات من مشكلات في الحياة كانت من النوع 
الكل 6K‏ :وكانت دور خول مف اة ك تة ااحتر ارات 
الا 


اينما وجهنا أنظارنا حولنا وجدنا الطبيعة الجامدة 
تحكمها قوانين ثابتة . وكذلك الحال بالنسبة للحيوانات فشي 
معيشتها البرية . ولكن الانسان خلق على غرار كائن علوي 
اخر » اذ أن له حرية الاختيار > او بعبارة اخرى فان المجتمع 
الذين لديهم الحرية في أن يقرروا ما يشاعون “ وأن يأكلوا أو لا 
بأکلون من ١‏ شجرة المعرفة ) . فاذا لم نطع القانون الاخلاقي 
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و ك الكو ل ن الى 
الاساسيين اللذين يتحكمان في سلوك سائر الكائنات الحية 
التي هي دون الانسان هما : )١(‏ بقاء النفس )١(‏ بقاء النوع . 
ونستطيع بقليل من التفكير أن نتبين آنه بدون هذين القانونين 
لا يكون هنالك سبيل لاستمرار حياة الانواع الحيوانية المختلفة 
فترة طويلة . والسلوك العكسي غر المكتسب هو الذي يتحكم 
فلن ما تهر تا لباق لوك الحو انات الدا :وكا 
ارتقى الحيوان في المملكة الحيوانية كان أكثر اعتمادا علسى 
السلوك المكتسب الذى يتعلمه ٠‏ ولكن هنالك شكا فيما اذا 
كان لدى الحيوانات التي هي اقل رقيا من الانسان أي درجة 
من الحرية في اتخاذ القرارات » وهي الحرية التي نعرفها لدى 
الائنسان . فاذا کان الامر كذلك فان حربه هذه الحيوانات 
محدودة » ومعنى ذلك أن طبيعة الحيوان هي التي تجعله 
یحافظ على جسمه فلا يتلفه أو يعرضه لاذی الا في سبيل 
الدفاع عن نفسه أو نوعه . ويلاحظ أنه في العلاقات التي تقوم 
بين الانواع المختلفة من الحيوانات أو بين اغراد النوع الواحد 
يكون قانون الغابة الذي يرى أن « القوة هى الحق » هو 
السائد . وهذا القانون هو الذي یحکم الحيوانات ايتداء من 
القرود فما دونها أما الكائنات التى تعيش معيشة اجتماعيهة 
فتخضع لنوع من الحكم المستبد . والخلاصة هي أن هنالك 
قو انان السلوك شما الكيوانات الى هى ذون الانحان ول 
تجد عنها محيدا . ويدل تاريخ الانسان على أن سلوكه يخضع 
للقانون الطبيعي الذي تخضع له الحيوانات ولكنه يتأثر فوق 
ذلك بموامل اخرى اضافية فمن ذلك أولا شعوره بالرهبة 
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من المجمول ؛ ومن ذلك ثانيا شعوره بالاثم أو الواجب 
( المي )ون :لك التبا الحكم أن القوة التي 
تسيب الرهبة تستنكر الاعمال أو القرارات التي يتسبب عنها 
الشعور بالاثم . 


وغل ذلك فانه يلاحظ أن سلس له من الاسباب تدا من 
العالم المادي الى الحيوانات الدنيا »> ثم تنتهي الى الحيوانات 
العليا التي يقع الانسان في قمتها . وقد ادى ذلك الى ما 
نشاهده من امتياز الانسان بدرجة أكبر من حرية الاختيار ٠‏ 
وهذه بدورها أدت الى زيادة سيطرته على بيئته ونفسه 
وقد ترتب على هذه الحرية شعور الانسان بالخطاً أو الصواب 
افر ةل الف ن الا والسوات: 


فماذا عسى أن يكون مصدر هذه السلسلة السببية ؟ 
هل نشأت عن غير شيء ؟ أم حدثت نتيجة للمصادفة ؟ ان الاخذ 
هذا الرأاي يعد أشد سخافة وأكثر حمقا من القول يان الائنسان 
يستطيع أن يحصل على صورة رائعة للعالم عندما يسكب 
زجاجة من الماء على الارض . وليس من العجيب أن نجد أن 
قانون السسية الذي يعد أساسيا ٤‏ فهم ظواهر الكون 
المادي ¢ والذي يتحکم ٤‏ النىاتات والحيوان والذې يتکون 
العقل الانساني بمقتضاه › هو ذاته القانون الذي نستطيع 
أن نصل به الى ادراك قيم القانون الاخلاثي الطبيعي القائم 
على المحبة والعدل والرحمة والحقوق والمسئوليات والجمال . 
بل هو ذاته القانون الذي يوصلنا الى ادراك وجود الله . 
وبعبارة أخرى فان هذا القانون يوصلنا الى قيم ومعان سامية 
لا نستطيع أن نتبين قيمتها الحقيقية أو نحصيها عدا ٤‏ ونعتقد 
أن الامل في مستقبل الانسان يقع أولا على الدوافع التي تقودنا 
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الى امتلاك هذه الفضائل فى الحياة »> وهي الفضائل التي 
لا قف نستطيع لها عدا ولا وزنا . 


السعاده e‏ تأتي عن الاشياء 0 ل و المد 
أو الوزن . 


وقد أقنعني التفكير والتاريخح أن أهمية اأقيم الروحية 
والاخلاقية بالنسبة للانسان ترجع الى عقيدته أو عقيدته 
في وجود شخصية مقدسة تمثل الكمال المقدس وتوجه سلوك 
الائنسان . ان عقولنا تكشف عن وحدة الكون ونظامه وعن منداً 
السببية . ولكن هذه الاشياء وحدها لا تكون الدين »> أولا تكون 
دينا ثابتا الا عندما يسمح لها بأن تؤثر في حياتنا اليومية علسى 
أاساس الحرية في اتخاذ القرارات وصدق العبودية لله 
والاخوة بين البشر . 


اذا کا نرك أن فش الخناة فلى طح الأرضش اة 
على ما عرف عنها في الماضي من سمو ٠‏ فاننا نحتاج الى توجيه 
مقدس ٠.‏ فالاحزان والامراض والكوارث التاريخية تثبت لنا أن 
الاخلاق والحق والعدالة والرحمة والحرية › قد تفقد معانيها 
زتۆدی الى اء ذل ية یا لے كن كله امان فب 
اوا غل اا 


ان الانسان لا يستطيع أن يكون حرا أو أن يعيش معيشة 
انسانية الا في عالم يقوم على الاخلاق وعلى تحمل المىىئوليات › 
فالناس متساوون وأحرار لا لشيء إل لانهم عاد الله ٠‏ 2 
تقم المساواة ينهم ا بوصقهم خلفاء الله عل الارض فهي 
اا ی و نظر الدين والقانون الإخلاقي . فاذا آنكرنا 
وحود الله وانكرنا القانون الاخلاقي فلا سبيل الى انكار 
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اة آل سا الحم ااال ال > 


واذا لم يكن لدى الناس قيم داخلية » فأنى تكون لهم 
حرية اختيار مطلقة تنبعث من النفس أو واجب مطلق . ان ذلك 
يۇدى الى فهم هذه القيم فهما سطحيا والى امكان استخدامها 
لتحقيق الاثرة والتوسع في الصالح الشخصي كأستخدام الآلة 
او الرقيق في أيدي ذوي السلطان . 


ان الحقوق التي أعطاها الله للانسان لا يستطيع أن 
يستردها سواه > أما الحقوق التي يعطيها الانسان لاخي4 
الانسان › أو تعطيها له احدى المؤسسات التي صنعها البشر 
فليس من العسر انكارها أو استردادها . 

وان عقول الغالبية العظمى من البشر قد سارت في 
طريقها غير منحرفة عن المبادىء الاساسية التي تقوم عليها 
القوانين التي تتحكم في الطبيعة وسائر وظائفها . لقد ذهبت 
هذه العقول المفكرة تبحث فيما وراء الوقائع المباشرة التي 
يدركها الحس لعلها تعرف ( السبب ) وتكشف عن ( الحقيقة ) . 
وقد وصلت الى الاعتقاد في وجود الله . 


من أجل ذلك يحق لنا أن نستيشر خيرا . « فأما الزيد 
هه هام رانا با ع الان فيكت ى الارن وا بن 
بقاء الا للاشياء اللائمة التي ينتفع بها الئاس جميعا تحت 
والقكرة الدينية وما لهما من اثر على الفرد والمجتمع ٠‏ قد بقيا 
الا ادى فكت الى اخ لها تالكر 


ا ت 


وكما قال ماكس بلانك العالم الطبيعي الذي فتح الطريق 
الى رر ر . ١‏ ان الدين RT E ٠‏ 
» الى الله» ٠.‏ 


ا — 


۴ 


ان الدين فطري في الانسان ( فطرة الله التي فطر الناس 
عليها ء لا تبديل لخلق الله )) فمن بدء الخليتقة حتى الان 
والجنس البشري حتى ولو لم تصله الرسالة يشعر بحاففز 
یحفزه للاستنجاد بمن هو اسمی واقوی واعظم . 

ويجب أن تأخذنا الروعة والدهشة والاجلال » لاتفاق 
البشر في نواحي العالم على البحث عن الخالق والايمان 
بوجوده . 


والعلم يعترف بتطلع الانسان الى ذلك الاسمى ويقرر 
ذلك > ويعتىر بر الاعتقاد بوجود الله له قيمة لا تقدر >٠‏ فتقدم 
البشرية وشعور الانسان بالواجب » انما هما أثر من اثار 
الايمان بالله والاعتقاد بالخلود > وبدون الايمان تفلس البشرية 
وتضيع الضوابط ويسود الشر . والعلم يدعو للايهان ولا 
يتناقض معه الا اذا كان علما ناقصا غر متيقن . 


فالعلم الناقص يدعو للغرور والالحاد »> لانه ظنى > 
والظن لا يغنى من الحق شيا .. ولكن العلم المتعمق في البحث» 
المستوثق المتكامل » يوصل الى الله عز وجل . ولذلك يقول 
سبحانه ( انما یخسی الله من عباده العلماء )) أي آنہما يخشاه 
سبحانه حق خشيته العلماء لانهم يعبدونه عن علم ويقين بعد أن 
انکشفت لهم الاسرار وانزاحت عنهم ظلمات الجهل . 


واذا کان العلم يدعو للايمان ٠‏ فان الدين يدعو للعلم 
كذلك وکلنا نعلم ان‌اول مانزل من القرآن على نبينا عليه‌الصلاء 
والسلام هو ٠‏ (( قرا باسم ربك الذي خلق . ٠‏ خلق الانسان من 
علق ٠‏ اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ٠٠‏ علم الانسان 
ما لم يعلم ) . 


E ES 


e‏ کی ف ا 


الحديثة کک الله ا e‏ 8 وراینا م HES‏ > 
E‏ آن یضله يحعل 
صدرہ ضیقا حرجا کانما يصعد ف السماء »> كذلك يحعل الله 
الرحس على الذين لا يؤمئون »> وهذا صراط ريبك مسنقیما 6 
قد فصلا الآيات لقوم يذكرون » ٠‏ صدق الله العظيم 


طه ابو الليل 


مسئول فیسم التوحبه والارساد 


e E 


المراجسع 


القرآن الكريم 
اة الط : 

كت المقائد 

كتاب قذائف الحق للاستاذ محمد الغزالي 

كتاب العلم يدعو للايمان للاستاذ محمود صالح الفلكي 


كتاب الله يتجلى في عصر العلم ‏ ترجمة الدكتور/الدمرداش 
عبد المQجيد‏ . 


فؤاد البرازي . 


كتاب اسئلة حرجة ‏ للدكتور عبد الرازق نوفل . 
كتاب مع الله في السماء للدكتور احمد زكي . 


ا 


